
الإسلام الرحّيم
, كتوبر كتبه جمال بوعجاجة |  أ

تشكل معركة المصطلحات اليوم جزءًا من المعركة الثقافية التي يخوضها الإسلام في مواجهة الإعلام
العالمي المغذّي لروح التعصّب والحقد المقدس نحو الإسلام دينًا وحضارةً ومنهجًا في الحياة.

ــة صــورة الإسلام الغــاضب عــبر ملامــح أفرادهــا ــة في تغذي وإذ ســاهمت بعــض الجماعــات الإسلامي
وتصريحـات قياداتهـا وفتـاوى شيوخهـا، فإنهـا وفـرت صـورة نمطيـة للإعلام الغـربي، ووسـمت الإسلام
بميسم الإرهاب والعنف والقوة، وفي المقابل لم تنجح الجماعات الإسلامية العاملة في المجال الخيري
والســياسي الســلمي والنشــاط التنمــوي في ترويــج صــورة للإسلام الرحيــم الــذي يبــشر بقيــم العدالــة

والتنمية والتضامن والأخوّة.

إن مفهوم الإسلام الرحّيم يقتضي منا الوقوف عند مقولات مركزية أساسها:

- العلاقات التراحمية

يمثل هذا المفهوم الذي اقترحه الدكتور عبد الوهاب المسيري بديلاً عن العلاقات التعاقدية التي تنسج
يـــة أو خيوطهـــا حـــول الميثـــاق الإداري الرســـمي والتراتبيـــة التفاضليـــة ســـواء كـــانت علميـــة أو عمر
مؤسساتية، ففي العلاقات التراحمية ينصهر الجميع تحت راية الأخوة الإسلامية والإنسانية تفاعلاً
بين الصـــغير والكـــبير والزعيـــم الســـياسي والـــديني والعضـــو القاعـــدي علـــى مبـــدأ التناصـــح والترابـــط

الوجداني والعائلي والأخوي.

2- التدافع الرحيم
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يمثل منطق التدافع قاعدة للفاعلية الإنسانية وموجهًا أساسيًا لنشاط الجماعة الإسلامية الرحيمة،
إذ يحكمهـا منطـق التشـارك والتواصـل مـع الآخـر دون الانصـهار في الآخـر أو إلغـاء الـذات وذوبانهـا، إذ
يقتــضي منطــق العلاقــات الإنسانيــة المشاركــة في الحكــم والتناصــح في المجــال الاقتصــادي والتخطيــط
الاستراتيجــي الــواعي بمتغــيرات الخارطــة السياســية، بمــا يحقــق مبــدأ التعــارف الإنســاني والاعــتراف

السياسي والتعرفّ الفكري “وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا”.

المناشط التراحمية

خلافًــا للإسلام الغــاضب الــذي يختزل فعاليــاته في المنشــط الجهــادي والأفعــال القتاليــة الحربيــة، فــإنّ
الإسلام الرحيــم يــدور في فلــك الأنشطــة الإنسانيــة والسياســية والاقتصاديــة ذات المــردود الاجتمــاعي
المباشر بما يعود على المجتمع بمختلف فئاته بالخير والنفع، إذ تمثل قيم الرحمة والتضامن والتعاون
رافدًا أساسيًا تنبع منه الأعمال التراحمية، بما هي مساعدة للمحتاجين وإغاثة للمنكوبين ومشاركة

في برامج التنمية والعدالة الاجتماعية الناجعة.

التراحم السياسي

تمثــل المشاركــة السياســية عــبر صــناديق الاقــتراع ســبيلاً ونموذجًــا لترســيخ قيــم الإسلام الســمحاء
ومبادئه، عبر مسلك التشريعات والمشاريع الاقتصادية الكبرى التي تستمد نجاعتها من قيم الإسلام
وقـوانينه الرحيمـة، إحيـاءً لمناشـط الزكـاة والأوقـاف والاقتصـاد التضـامني، وتمتين الترابـط بين الدولـة
يع المدنية في السلم والحرب وعند والمجتمع، حيث يساهم المجتمع بمختلف فئاته في التنمية والمشار

الرخاء والأزمات.

التراحم الاجتماعي

يمثــل منطــق العيــش المشــترك والقبــول بــالآخر الفكــري والــديني والســياسي في ســياق قيــم المواطنــة
ية والاستغلال والأخوة والكونية ضمانًا للاعتراف بالاختلاف، ومحاصرة الممارسة العنصرية والاستعمار
الطبقي والتناحر الطائفي والصراع العرقي، ذلك أنّ عالمية الإسلام مدخل للانفتاح على شعوب العالم
يـة وتمايزهـا الأيـديولوجي، والتفاعـل مـع عاداتهـا والاسـتجابة لحاجاتهـا بمراعـاة خصوصـياتها الحضار

بقدر ما يكون ذلك التفاعل مع المغاير داخليًا من العلمانيين والملحدين  واللادينيين.

إن خلاصة الإسلام الرحيم أنهّ تصوّر متفاعل مع مقاصد الإسلام العامة رحمة ومحبة وقيمًا أخلاقية
عامــة لا تلغــي منطــق التــدافع والتناصــح مــن أجــل نصرة المظلــومين والــدفاع عــن حــق الشعــوب في
الحرية والاستقلال، وحق المسلمين في الكرامة وممارسة شعائرهم ومبادئ دينهم منهجًا في الحياة

والمجتمع، والوجود بكل حرية واستقلالية وعدالة.

هذا المقال جاء ردًا على مقال نُشر أمس بعنوان: الإسلام الغاضب
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